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117279 ‐ الأشياء الت خلقها اله بيده

السؤال

يروي الإمام الذهب رحمه اله عن عبد اله بن عمر رض اله عنهما قال : ( خلق اله أربعة أشياء بيده : العرش ، والقلم ،

وآدم ، وجنة عدن ، ثم قال لسائر الخلق : كن فان ) تفسير ابن جابر (23/185) ، الدارم ف رد عل المريس (ص90) ،

الأسماء والصفات للبيهق (ص233) فأرجو توضيح هذا الأمر .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي ثبت لنا – بعد الجمع والدراسة – أن اله سبحانه وتعال قد خص أشياء معينة بأنه خلقها أو عملها بـ " يده " سبحانه

: دون سائر المخلوقات ، وهذه الأمور ه وتعال

أولا : خلق آدم .

دليل ذلك قوله عز وجل : ( قَال يا ابليس ما منَعكَ انْ تَسجدَ لما خَلَقْت بِيدَي استَبرت ام كنْت من الْعالين ) ص/75 .

ثانياً : غرس جنة عدن بيده سبحانه .

متَهامرك تسغَر : تدرا كَ الَّذِينولَئه عليه وسلم قال : ( اال صل ه عنه أن النبال دليله ما ورد عن المغيرة بن شعبة رض

بِيدِي ، وخَتَمت علَيها ، فَلَم تَر عين ، ولَم تَسمع اذُنٌ ، ولَم يخْطُر علَ قَلْبِ بشَرٍ ) رواه مسلم برقم (312) .

ثالثاً : كتب الألواح لموس عليه السلام بيده .

نْتا ! ما آدي : وسم فَقَال ، وسمو مآد تَجه عليه وسلم قال : ( احال صل ه عنه أن النبال دليله ما رواه أبو هريرة رض

. نَّةالْج نتَنَا مجخْراتَنَا وبونَا ، خَيبا

فَقَال لَه آدم : انْت موس ، اصطَفَاكَ اله بَِمه ، وخَطَّ لَكَ بِيدِه ، اتَلُومن علَ امرٍ قَدَّره اله علَ قَبل انْ يخْلُقَن بِاربعين سنَةً

.

. وسم مآد جفَح ، وسم مآد جفَح : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

( دِهاةَ بِيرلَكَ التَّو تَبك : خَرا ا : خَطَّ ، وقَالمدُهحا دَةَ قَالبع نابو رمع ِبا ندِيثِ ابح فو

رواه مسلم برقم (2652) .
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رابعاً : القلم .

دليله أثر مروي عن ابن عمر رض اله عنهما من قوله موقوفا عليه – وهو الأثر الوارد ف السؤال ‐ قال : ( خلق اله أربعة

أشياء بيده : العرش ، والقلم ، وآدم ، وجنة عدن ، ثم قال لسائر الخلق : كن فان ) رواه الطبري ف "جامع البيان" (20/145)

، والدارم ف "نقضه عل المريس" (ص/261) ، وأبو الشيخ الأصفهان ف "العظمة" (2/579) ، والآجري ف "الشريعة"

(رقم/750) ، والحاكم ف "المستدرك" (2/349) ، والبيهق ف "الأسماء والصفات" (2/126) .

جميعهم من طرق عن عبيد المتب عن مجاهد عن ابن عمر رض اله عنهما به .

وهذا إسناد صحيح ، عبيد هو ابن مهران المتب الوف وثقه النسائ وابن معين ، انظر "تهذيب التهذيب" (7/68) .

. ووافقه الذهب . لذلك قال الحاكم بعد إخراجه للأثر : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " انته

وجاء نحوه أيضا عن ابن عباس رض اله عنهما ، وعن ميسرة ووردان بن خالد وغيرهم من التابعين .

انظر "الدر المنثور" للسيوط (3/549) (7/207) ، فقد جمع كثيراً من هذه الآثار المتعلقة بالموضوع نفسه .

وقد تلق أهل السنة هذا الأثر بالقبول وأوردوه ف مصنفاتهم ، وردوا به عل الجهمية ف إنارهم صفة اليد له سبحانه .

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارم رحمه اله ، بعد روايته للأثر : " أفلا ترى أيها المريس كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم

وسائر الخلق ف خلقه اليد أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العرب غير

جهول " .

. (35) "بشر المريس عل نقض الدارم"

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " ثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات لم يوجب حاجة الرب إليها ، فإن اله

سبحانه قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه وقادر أن يخلق ما يخلقه بغير يديه وقد وردت الأثارة من العلم بأنه خلق بعض الأشياء

. انته " ه – أي : شيخ الإسلام ‐ أثر الدارمبيديه وخلق بعض الأشياء بغير يديه .... ، ثم نقل رحمه ال

"بيان تلبيس الجهمية" (1/513) .

ومما ينبغ التنبيه عليه ههنا أمران :

1- ورد ف ذكر هذه الأشياء الت خلقها اله بيده أحاديث مرفوعة تجمعها ف سياق واحد ، ولنها أحاديث ضعيفة ، فلا حاجة

لذكرها هنا .

2- المفهوم المتفق عليه من هذا التخصيص أنه لمزيد تريم وتشريف وتعظيم ، لحمة يعلمها سبحانه وتعال ، خص هذه

الأربعة بأنه خلقها بيده ولم يجعل خلقها بلمة كن كسائر المخلوقات ، فلا يجوز الخوض ف تفصيل معان هذا التخصيص ،

وكيفيته ، بل يجب التسليم به ، مع تنزيه اله تعال عن كل نقص وعيب وتشبيه .
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قال الإمام عثمان بن سعيد الدارم رحمه اله : " ثم إنا ما عرفنا لآدم من ذريته ابنا أعق ولا أحسد منه ؛ إذ ينف عنه أفضل

فضائله وأشرف مناقبه ، فيسويه ف ذلك بأخس خلق اله لأنه ليس لآدم فضيلة أفضل من أن اله خلقه بيده من بين خلائقه ،

ففضله بها عل جميع الأنبياء والرسل والملائة ؛ ألا ترون موس حين التق مع آدم ف المحاورة : احتج عليه بأشرف مناقبه

ن هذه مخصوصة لآدم دون من سواه ما كان يخصه بها فضيلة دون نفسه " انتهه بيده ، ولو لم تفقال : أنت الذي خلقك ال

.

. (1/255) "بشر المريس عل نقض الدارم"

واله أعلم .

 


